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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المال والبنون. -من سورة الكھف  - 56الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-06  

  الإنسان مفطور على حبّ و سلامة و استمرار وجوده :

أیھا الأخوة؛ الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده، وعلى سلامة وجوده، وعلى استمرار  

أن یعیش أطول عمر ممكن. یتمنى أن یعیش مئة سنة، بل عنده رغبة أن وجوده، لذلك الإنسان یتمنى 

یكون مخلداً، والحقیقة ھذه الرغبة في الاستمرار أودعھا الله فینا لیست خطأً فینا.. ھي جزءٌ من جِبلتّنا. 

ا في إلا أن الإنسان في الدنیا إما أن یعمل عملاً یستمر وجوده في الآبدین، وإما أن یستھلك حیاتھ الدنی

  أشیاء تقطع عنھ السعادة التي یطمح إلیھا، ھذا المعنى مستنبط من قولھ تعالى: 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أَ    مَلاً ﴾﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیاَتُ الصَّ

  ]46[سورة الكھف: 

  ینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِ 

طبعاً كلام واقعي، أولاد نجباء، والأب یملك مالاً وفیراً، یعطیھم، یكرمھم، یرتدون أجمل الثیاب، كل  

ابن لھ غرفة خاصة، یزھو بھم، درسوا، تعلموا، المال والبنون زینة الحیاة الدنیا، أما مال بلا بنین أو 

  ق، النقطة لیست ھنا: بنون بلا مال فھذا شيء متعب أو مرھ

الِحَاتُ﴾   ﴿ وَالْباَقیِاَتُ الصَّ

ً غیر مباشر لأنھا   ً ضمنیا الله عزّ وجل وصف المال والبنین بأنھا زینة الحیاة الدنیا، ثم وصفھا وصفا

  زائلة. 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً ﴾   ﴿ وَالْباَقیَِاتُ الصَّ

اً مع رغبتھ في الاستمرار في الخلود إن استھلك وقتھ في عمل ینفعھ بعد مضي الوقت فالإنسان انسجام 

یكون قد انسجم مع فطرتھ، یوجد عند المؤمن شعور یفتقر إلیھ الكافر، شعور الخلود، لو جاء الموت، 

إذا  الموت نقطة على خط صاعد. الله سبحانھ وتعالى أكرمھ بنعمة الوجود، وأكرمھ مع الوجود بالعطاء،

  كان عملھ صالحاً ویعمل للآخرة فھذا العطاء لا یقل بل یستمر. 

الشيء الدقیق تصور حیاة الكافر ھي خط بیاني صاعد صعوداً حاداً ثم یسقط من علیھ إلى الحضیض  

عند الموت. تصور المؤمن خطھ صاعد صعوداً مستمراً إلى أبد الآبدین، ھناك نقطة على ھذا الخط 
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شكلي، ذات الإنسان ھي ھي. كان یرتدي ثوب الجسم فخلعھ عند الموت، فلذلك نقطة الموت، تبدل 

  الرغبة في الاستمرار، الرغبة في الخلود التي أودعھا الله بالإنسان لا تتحقق إلا بالتدین الصحیح. 

  الموت ینھي كل شيء : 

یوجد أشخاص نجحوا الشيء المقلق عند الناس كلھا الموت، ولاسیما ھؤلاء الذین نجحوا في الحیاة،  

مالیاً، نجحوا علمیاً، یحمل أعلى شھادة في العالم مثلاً، نجحوا إداریاً، وصل إلى منصب مرموق، 

ً من قوتك، وصل إلى منصب  السیطرة ممتعة، الأمر نافذ، حولك أناس یجلوّنك أعلى إجلال خوفا

میق، لا یبدو على حساس، أو وصل لمال وفیر، أو وصل إلى مجد علمي، یوجد عنده قلق مدمر ع

السطح أن الإنسان سیموت، سیغادر ھذه الدنیا، أقول ھذا الكلام ولاسیما الذین نجحوا في الحیاة الدنیا 

  عندھم قلق عمیق أن الموت سینھي نجاحھم.

الموت سینھي استمتاعھم بالحیاة، الموت سینھي من حولھم من حشم، وخدم، وأتباع، الموت سینھي  

ثروتھم، إلا المؤمن حینما اصطلح مع الله عزّ وجل أقبل علیھ، صارت حیاتھ  مجدھم، الموت سینھي

الدنیا وحیاتھ الآخرة وحدة متكاملة، نعِم الآخرة تتصل بنعِم الدنیا، لذلك لا تجد إلا المؤمن یسعد عند لقاء 

ً یتمنى أن یطول عمره، لأن ال نبي علیھ ربھ، لا تجد إلا المؤمن لا یخشى الموت، لأكون معكم واقعیا

  الصلاة والسلام قال: 

ِ مَنْ خَیْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُ  ِ بْنِ بسُْرٍ أنََّ أعَْرَابیِ�ا قَالَ: یاَ رَسُولَ �َّ رُهُ، وَحَسُنَ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

  عَمَلھُُ ))

  [ الترمذي عن عبد الله بن بسُر]

  الاستمرار في الخلود محقق في الدین فقط :

كن الرغبة في البقاء، في الاستمرار في الخلود، ھذه محققة في الدین فقط، لأنھ إن انقضت الحیاة الدنیا ل 

انتقل إلى حیاة أرقى، تصور طفلاً محشوراً في سبعمئة سنتمتر، متطامن، خرج إلى الدنیا صار في 

الیابان، العالم فسیح، غرفة أربعة أمتار، عندما كبر ركب بالطائرة، سافر ذھب إلى أمریكا، ذھب إلى 

وازن بین الأرض وبین الرحم، المؤمن ینتقل من الدنیا إلى الآخرة كما ینتقل الجنین من الرحم إلى 

  الدنیا، وما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما أخذ المخیط إذا غمُس في میاه البحر. 

ھذا لا یبدو إلا في العمل الصالح،  لذلك أیھا الأخوة یجب أن تنتقل اھتماماتنا حقیقة إلى الدار الآخرة، 

  یعمل عمل مضنیاً، مجھداً، لا یبتغي بھ شیئاً إلا الله. 

یعمل عملاً مضنیاً، مجھداً، لا یبتغي بھ شیئاً إلا الله. قال لي أخ كریم: عنده سیارة یرتزق منھا، إنسان  

بدأ یضربھ، واقفة امرأة رأت صدمھا لھ من الخلف، تكلفّ خمسین ألفاً، والإنسان اتھمھ أنھ ھو السبب و
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ھذا الحادث، ورأت ھذا الإنسان الفقیر الذي لا یملك إصلاح سیارتھ، قالت لھ بعد أن انفض الخلاف: خذ 

ً إلا أنھا ترضي الله عزّ وجل،  مني كلفة التصلیح واسترح، لا تعرفھ ولا یعرفھا ولا تبتغي عنده شیئا

  أرادت أن تمسح الألم عن إنسان.

ا الأخوة یجھد في حیاتھ أن یسعد الناس، أن یزیل عنھم البأساء والضراء، أن یمسح الدموع المؤمن أیھ 

عن عیونھم، لا یبتغي لا مدحاً، ولا شكوراً، ولا جزاءً، ولا ثناءً، یبتغي وجھ الله، ھذا الذي یبحث عن 

صحتھ حرصاً  الخلود، ھذا الذي ینسجم مع فطرتھ. الإنسان یحب الخلود، یحب الاستمرار، حریص على

  بالغاً، وحریص على وجوده، صحتھ لھا علاقة بوجوده. 

أي إذا كانت القضیة متعلقة بالجسم القضیة سھلة، بالأسنان القضیة سھلة، أما إذا بالقلب فتجد القلق  

شدیداً، لأن القلب لیس معھ مزحة، القلب مربوط بالحیاة، صار ھناك خطأ ینتھي، إذاً: عندما یؤمن 

وعمل  -ضبط نفسھ  - � عزّ وجل یستمر وجوده إلى أبد الآبدین. لذلك الكیسّ من دان نفسھ الإنسان با

  لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني. 

  تعبیر لطیف جداً:  

  ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیَاتُ ﴾

  لبنون لا یبقى، إذاً المال وا 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً ﴾   ﴿ وَالْباَقیَِاتُ الصَّ

طبعاً ھذه لھا تفسیرات كثیرة أوجب التفاسیر الأعمال الصالحة، بعضھم قال: سبحان الله، والحمد �،   

تھ حقیقة، وحمدتھ حقیقة، وكبرتھ حقیقة، ولا إلھ إلا الله، والله أكبر. ھذه الباقیات الصالحات أي إذا سبحّ 

  ووحدتھ حقیقة، أي عرفتھ، وإذا عرفتھ عرفت كل شيء. 

  كلّ إنسان تحت المراقبة الإلھیة :

ً یكون متھماً، یوضع تحت المراقبة، یلاحظ نفسھ إذا كان   شيء آخر؛ وھذا كلام دقیق، الإنسان أحیانا

تكلم في الھاتف، إذا كانت حركاتھ مراقبة یعرف أین یمشي، إذا مراقباً، إذا كان ھاتفھ مراقباً یعرف ماذا ی

كان الطریق فیھ سفارة یغیره كلھ، یقول لك: لا أرید أن أوجع رأسي، أي یتحاشى التھم إذا كان مراقباً 

من إنسان، والإنسان لا یعلم السر، لكنك إذا كنت مراقباً من الواحد الدیان وھو یعلم السر وأخفى كیف 

  تكون: 

ا فِیھِ وَیقَوُلوُنَ یاَ وَیْلَتنَاَ مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ یُ  ﴿ غاَدِرُ صَغِیرَةً وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

  وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََداً ﴾

  ]49[سورة الكھف: 
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لي قریب ذھب إلى بلد أوروبي، في دول أوروبا الشرقیة یوجد معرض، ساكن مع جماعة، رجوه أن  

یشتري لھم كروزاً من الدخان لیعطیھم إیاه كي یبیعوه ویعیشوا، فیضیفوا إلى دخلھم دخلاً طفیفاً یأكلون 

وإلى جناح معین واشترى كروز بعض الفاكھة، ھم في فقر شدید، ھو رقّ لھم، فدخل إلى المعرض 

دخان وسلمھ لھؤلاء، استدعي، رأى على شاشة كیف دخل إلى الجناح، وكیف اشترى، وكیف قدم ھذا 

الكروز لإنسان مقیم في ھذا البلد، ھذه طبعاً مخالفة، ھل یستطیع أن ینكر؟ ھذه أحدث طریقة بالتحقیق 

الآن دخلت وخرجت وسلمّت ھذا إلى ھذا، أن تریھ الصورة، الصورة مثبتة، یستطیع أن یعطس؟ أنت 

  فیوم القیامة: 

ا فِیھِ وَیقَوُلوُنَ یاَ وَیْلَتنَاَ مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ  یغُاَدِرُ صَغِیرَةً  ﴿ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فَترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ

  وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا ﴾

  ]49[سورة الكھف: 

عمال مصورة بتواریخھا، ھذه الأیام الصور الحدیثة مع التواریخ، في أسفل الصورة التاریخ و كل الأ 

الساعة، الساعة الفلانیة، والدقیقة الفلانیة، والتاریخ الفلاني، ضبطت ھذه الصورة، فإذا إنسان أحصى 

  على إنسان حركاتھ و سكناتھ.

سجّلة فیھ، أي طائرة اصطدمت مع الثانیة أخذوا الآن یوجد صندوق أسود في الطائرة، كل المكالمات م 

ً باللغة فرفع أو خفض مئة  المكالمات، البرج أعطى الارتفاعات بشكل صحیح، أما الطیار فكان ضعیفا

متر فدخل بطائرة ثانیة، أربعمئة و خمسون راكباً كانت المحصلة، ماتوا فجأة، من المسؤول؟ البرج أم 

ان سجّل الله عزّ وجل لا یسجّل، الله یسجل الحادث مع صورتھ مع الطیار؟ كلھ مسجّل، أي إذا إنس

  نوایاه، لأنھ مطّلع:

  مُ رَبُّكَ أحََداً ﴾مَالِ ھَذاَ الْكِتاَبِ لاَ یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلاَ یَظْلِ  ﴿

  الإلھیة.  نحن تحت المراقبة.. المراقبة

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]1[سورة النساء: 

أعمالنا كلنا مسجّلة مع نوایاھا، مع دوافعھا، مع ملابساتھا، مع حجم العمل، حجم التضحیة، البدائل،  

ة الصراعات، كلھ مسجل، وسوف یشاھد الإنسان أعمالھ كلھا مسطّرة یوم القیامة، وصدقوني أیھا الأخو

والله لو آمنا بھذه الآیة إیماناً حقیقیاً كما ینبغي لما استطاع واحد منا أن یفعل أدنى مخالفة � عزّ وجل، لا 

یقدر، كلھ محاسب علیھ، لا تبتعد، إنسان قوي ولا یرحمك وأصدر تعلیمات، قوي ویعلم ولن یرحمك 

  نالك عقابھ.مثلاً أصدر تعلیمات تبادر إلى تنفیذھا بحذافیرھا خوفاً من أن ی
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  أكثر التصورات العلمیةّ لأصل العالم تكھنات غیر صحیحة :

الشيء الثالث؛ ھذه التكھنات عن أصل الخلق، الإنسان أصلھ قرد، لا، أصلھ آدم، الأرض كانت مع  

  الشمس، لا، منفصلة، الله عزّ وجل أجاب عن كل ھذه الأسئلة: 

  الأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً ﴾﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ 

  ]51[سورة الكھف: 

مثلاً شخص عمره ثلاثون سنة، اشترى محلاً بسوق الحمیدیة بخمسة آلاف لیرة، بعد عشر سنوات  

مجلس أنھ والله أخذنا تزوج، بعد سنة جاءه مولود، ھذا المولود صار عمره ثماني عشرة سنة، جالس في 

ھذا المحل بـخمسة آلاف، قال لھ ابنھ: غیر صحیح. نظر إلیھ وقال لھ أنت كنت وقتھا؟ لم تكن أنت 

  وقتھا، ما فھمك بھذا العمل؟

أكثر التصورات العلمیة لأصل العالم تكھنات غیر صحیحة، الله عزّ وجل قال: بدأ الخلق بآدم وحواء،  

كھنات أساسھا أنھا مفتعلة، لضرب الكنیسة بالأساس، ھناك عداء بین الكنیسة لا، ھم بدؤوا بالقرود، أي ت

والعلم، فبعض العلماء الكبار داروین، أنشتاین، ھؤلاء أرادوا أن یطعنوا الكنیسة في الصمیم فجاؤوا 

بنظریات تناقض ما في الكتب المقدسة، لیس القصد أن ھذه ھي الحقیقة، لكنھا قضیة عِداء، فنحن 

ً داروین قال: نقُضت كمسلمی ن بسذاجة أخذنا ھذه الأفكار وظنناھا صحیحة، لیس لھا أصل، أساسا

النظریة، لیس لھا أصل أبداً. وأنا أقول من باب الطرفة: آمنت بھا مجدداً، آمنت بأن الإنسان صار قرداً 

ولا یوجد مبادئ،  ولم یكن قرداً، صار قرداً، مُسخ، الآن كتلة لحم ودم تبحث عن الشھوات، لا یوجد قیم،

ولا یوجد رغبة في المعرفة أبداً، یبحث عن مصلحتھ، یبیع والده، یبیع مبادئھ، یبیع دینھ، بمئة ألف، ھذا 

صار قرداً، لما ربنا قال: مسخوا قروداً، لیس معنى ھذا أنھم صاروا قروداً بل أخلاق القرود، قیم 

  القرود، القرود لا قیم لھم أساساً. 

كذا، قال لھ: أعرني بیتك فقط مدة أسبوع لأنني أدھن بیتي، فصدقھ، و ھو الآن في الآن المجتمع ھ 

ً وھو منزل فارغ، قال لھ: أعرني إیاه، تجده یتفضل  المحاكم منذ عشر سنوات، أعاره منزلھ أسبوعا

  علیك ویكرمك فتسيء إلیھ: 

  أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً ﴾﴿ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ 

  المضل لا یتخذه الله عضداً. 

  العاقل یخاف بعقلھ :

  كأن الله یعجب قال:  
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لِینَ أوَْ یَأتْیِھَُمُ لأَْ ﴿ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَیسَْتغَْفِرُوا رَبَّھُمْ إلاَِّ أنَْ تأَتْیِھَُمْ سُنَّةُ ا وَّ

  الْعذََابُ قبُلاًُ ﴾

  ]55[سورة الكھف: 

  ﴿ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھمُُ الْھُدَى﴾

أي ما الذي یحول بینك وبین أن تؤمن؟ ما الذي یمنعك أن تستقیم؟ أن تنشئ بیتاً إسلامیا؟ً أن تكون في  

  عملك إسلامیا؟ً 

لِینَ ﴿ وَمَا مَنَ  أوَْ یَأتْیِھَُمُ  عَ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَیسَْتغَْفِرُوا رَبَّھُمْ إلاَِّ أنَْ تأَتْیِھَُمْ سُنَّةُ الأْوََّ

  الْعذََابُ قبُلاًُ ﴾

  ]55[سورة الكھف: 

ً یدخن، یقول لھ والله الإنسان مما یزدرى بھ أن یخاف بعینیھ، العاقل یخاف بعقلھ، تجد الآن شخ  صا

الطبیب: الدخان یؤدي إلى الجلطة، یصیر معھ غرغرینا، یصیر معھ سرطان، یقول لك: لا یوجد بي 

شيء، زرنا شخصاً في مشفى معھ سرطان بالرئة قال: ھذه السیجارة لھا عندي حساب طویل كانت ھي 

قتاً لیحاسب طبعاً، نوى أن یقلع السبب، لكن لم یخرج حیاً من المشفى، خرج میتاً، لم تدع السیجارة لھ و

عنھا لكن متى؟ بعدما حطمتھ، كل إنسان یخاف بعینھ یكون دون مستوى الإنسان، كل إنسان یخاف بعقلھ 

  یكون إنساناً راقیاً، ھل ینجو أحد من الموت والموت فیھ حساب دقیق؟ 

لِینَ أوَْ یَأتْیِھَُمُ ﴿ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ یؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَیسَْ  تغَْفِرُوا رَبَّھُمْ إلاَِّ أنَْ تأَتْیِھَُمْ سُنَّةُ الأْوََّ

  الْعذََابُ قبُلاًُ ﴾

سورة الكھف سورة مباركة، والنبي علیھ الصلاة والسلام سنّ لنا أن نقرأھا یوم الجمعة، و في ھذه  

  السورة توجیھات كثیرة جداً أرجو أن ینفعنا الله بھا.

 


